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 (دراسة مقارنة) تجلي الصور الإلهية بين التصوف الإسلامي والتصوف المسيحي

 محمد السيد عبد الحميد والي 

 ، مصر.المنصورة ، جامعة الأزهر،كلية أصول الدين والدعوة ،العقيدة والفلسفةقسم 

 Mohamed.wali.azhar@gmail.com: البريد الإلكتروني

 الملخص:

 في بيان التجليي اثايارا المقصيود-تهدف هذه الدراسة إلى بيان وحدة منطوق النص الديني 

لييدا المدرسييتين الصييوسية الإسييلامية والصييوسية  - بيير رةييية الحييص علييى صييورة الجسييمانيا 

 المسيحية.

بل اختلفت النتيجة تبعًا لمفهيو  الينص اليديني ميا ، هذه الوحدة لم تكن أساسًا لوحدة النتيجة

وذلييأ أن الرةييية ايسييلامية تييرا أن ، بييين تنهييير ووحييدة حسييا المعطيييا  الأساسييية لكييل دييين

والتجلي في المظاهر وهو التجليي ، التجلي الذاتي ممنوع بلا خلاف بين أهل الحقائص في غير مظهر

وهميا تجليي : والتجليي في المعقيوي  كيائن بيلا خيلاف، في صيور المعتقيدا  كيائن بيلا خيلاف

بينما الرةية المسيحية ترا خلاف ذلأ تبعًا لرةيتهم العقدية المؤسسية عليى إمكانيية ، ايعتبارا 

 لتجلي الذاتي بناء على مفهو  الوحدة لديهم.ا

 ي.تجل، مسيحية، سلا إ، تصوف: الكلما  ايستتاحية
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Manifestation of Divine Images between Islamic and 

Christian Sufism: A Comparative Study 

Mohamed El-Sayed Abdel Hamid Wali 

Lecturer of Doctrine and Philosophy at the Faculty of 

Fundamentals of Religion and Da'wah in Mansoura. 

Email: Mohamed.wali.azhar@gmail.com 

Abstract: 

This study aims to demonstrate the unity of the religious text - in 

the statement of the archaeological manifestation intended to see the 

truth in the form of corporeal things - in the Islamic Sufi and 

Christian Sufi schools. This unity was not the basis for the unity of 

the result, but the result differed according to the concept of the 

religious text between sanctification and unity according to the basic 

data of each religion. This is because the Islamic vision sees that 

self-manifestation is forbidden without dispute among the people of 

truth in other than one form, and manifestation in appearances, 

which is manifestation in the forms of beliefs, is without dispute, and 

manifestation in rationales is without dispute: and they are 

manifestations of considerations, while the Christian vision sees the 

possibility of self-manifestation based on their concept of unity. 

Keywords: Sufism, Islam, Christianity, manifestation.  
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سأابيت ونفيى وحكيم بأنير ليي  ، واحتجيا عينهم بعهتير، الحمد لله الذا تجلى لعباده بقدرتر

، ي تدركير الأبصيار وهيو ييدرب الأبصيار وهيو اللطيير الخبيير، كمثلر شيء وهو السيمي  البصيير

 - عيدة مواقير في، صيورة بيأىى ربر لر تجلى الذا - والصلاة والسلا  على سيدنا رسول الله 

 :  وبعد، وسلم وصحبر آلر وعلى

ييل المييذاها العقلييية  سقييد شييكلت انائييية الخييالص والمخلييوق أسيياج الرةييية الوجودييية لجي

، للمجال الميراد دراسيتركمحاولة لفهم هذا الكون من خلال وض  حلويً مختلفة تبعًا ، والروحية

كميا تيأتي نظريية الإمكيان لبيانيا عنيد ، ستأتي نظرية الحدوث لتفسيير تليأ العلاقية عنيد المتكلميين

ام يحاول الصوسية ي سيما أرباب الفكر الفلسفي منهم حل هيذه الإشيكالية عين قرييص ، الفلاسفة

 نظرية التجلي.

اليذا  الإلهيية المتعاليية عليى التمثييل  وتصيور وإذا كانت هذه النظرية وما تحملير مين  تمث يل

بمقوي  وأشكال وصور مادية تجد صداها داخل النصوص الدينية المتفص عليها بين كل الأدييان 

متبعِيين ذليأ ببييان ، سإننا نحاول هنا بيان التأويلا  والتصورا  لأرباب تلأ الأديان، والمذاها

الذوقييية الممثليية في الرةييية الصييوسية  التييأويلا  والتصييورا  القائميية علييى الحييدج والمعرسيية

 باعتبارها تجربة قائمة روحية قائمة على المجاهدة والرياضة.

هذه التجربة لم تقتصر على مجال واحد من مجاي  التصوف بيل يتعيدا إليى كاسية أشيكال 

ولعيل السيبا هيو ، وأنواع التصوف سيواء إسيلامي أو مسييحي أو يهيودا أو بيوذا أو غيير ذليأ

 ضوع المراد دراستر وهو العلاقة بين الخالص والمخلوق.اتحاد المو

 :  لهذا سقد جاء هذا البحث بعنوان

 (دراسة مقارنة) تجلي الصور الإلهية بين التصوف الإسلامي والتصوف المسيحي
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 ما دور التجربية في بييان حقيقية التجليي وميا دور: تتحدد معنا تلأ الإشكالية في السؤال التالي

وهيل إذا جردنيا التجربية مين خواصيها الذاتيية ، الشخص المراقا أو القائم بالتجربة في هذا الأمير

قائمًيا عليى شخصيية  اوانتقلنا ىا إلى خواصها المشيتركة نجيد تطابقًيا ليدا المدرسيتين أ  اختلاسًي

 ؟ المراقا

ومسييحية وبييان ميدا تسليط الضوء على تجربتين ذاتيتين بمعطيا  مختلفية إسيلامية  -1

 التطابص من عدمر

محاولة بيان إلى أا مدا يمكن تطابص النظرة الذاتية القائمة على التجربية الصيوسية مي   -2

 معطيا  النظرة الموضوعية القائمة على نصوص الوحي وتفسيراتها.

بيان إلى أا ميدا يمكين اسيت لال التجيارب المتشياىة كوجير مين أوجير التلاقيي بيين  -3

 لأديان كبدائل لحالة الصراع القائم من عدمر.الثقاسا  وا

تتحدد معنا الدراسة بالرةية الإسلامية والمسيحية لمفهو  التجلي وشرح هيذا المفهيو  قبقًيا 

للرةية العقدية لكيل ديين كميا تتحيدد في الجانيا التطبيقيي بالرةيية الصيوسية لكيل ديين محيددة في 

وإن كانييت قبيعيية الدراسيية ، ومايسييتر ايكهييار  الألميياني، بيييالشيييا الأكييبر محييي الييدين ابيين عر

 تقتضي العروج على غيرهما تبعًا ل موض النص أو ظهوره.

إضاسة إلى ذلأ سإن الدراسية مقتصيرة عليى جانيا واحيد مين جوانيا التجليي الإلهيي وهيو 

ن تجلي الصور الإلهيية دون غيرهيا مين أنيواع التجليي مميا يتضيص في النصيوص المستشيهد ىيا مي

 الكتا المقدسة لكلا الديانتين.

كمييا أن الدراسيية محييددة ببيييان الرةييية الإسييلامية أويً باعتبييار أن الفكييرة أوضييص والمدرسيية 
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 الصوسية سيها أنضج ي سيما وأن وجود تصوف مسيحي مسألة ما زالت قائمة في مجال البحث.

سقييد اعتمييد  الميينهج ، تحليلييي نقييداسهييو ميينهج ، أمييا عيين الميينهج المتبيي  في هييذه الدراسيية

الوصفي التحليليي في رصيد الأقيوال وعيرض ميا أمكين مين آراء حيول النقياق  المتعلقية موضيوع 

وما اسيتوجا التحلييل توقفيت عنيده ، مما يوضص نسبة القول لصاحبر، ومعرسة مكنوناتها، البحث

اييم اسييتخدا  الميينهج  ،الإسييها  في تجلييية غامضيير - قييدر المسييتطاع - راصييدًا جوانبيير ومحيياويً 

سما احتاج إلى حوار ومناقشة توقفت عنده قارحًا إياه للنقاش بنقد ما قالوه وتفنيده واليرد ، النقدا

 عليهم. 

 :  تنوعت الدراسا  التي تناولت سكرة التجلي وذلأ على النحو التالي

 والتصييوف المسيييحيالتصييوف الإسييلامي "كدراسيية دراسييا  تهييتم بالجانييا المقييارن  -

للباحيث عليى سيالص والتيي حياول سيهيا بييان الأسي  العامية لكيلا ( ايكهار . إنموذجًا، الحلاج)

مميا يسيتتب  كيون التصيوف تجربية ، نوعي التصوف محل البحث للوصول إليى اليرةا المشيتركة

 وجدانية تتسم ىا كل الأديان. 

التجلييي الإلهييي في المفهييو  "دراسييا  تهييتم بالجانييا الأاييرا لنظرييية التجلييي كدراسيية  -

للباحث أمين السعدا اهتم سيها ببيان ما يترتا عليى نظريية التجليي مين  "وآااره، أقسامر، الصوفي

 آاار في مجال الأسماء والصفا .

حيوار "دراسا  تهتم بمدا ايستفادة مين نظريية التجليي في المسيألة ايجتماعيية كدراسية  -

للباحييث سرعييون حمييو والييذا يهييدف منهييا لبنيياء  "الصييوسيةالأديييان ميين منظييور نظرييية التجليييا  

 جسور التواصل بين الأديان والحضارا  والثقاسا  من خلال تلأ النظرية.

وعلى اليرغم مين أهميية تليأ الدراسيا  واسيتفادة الباحيث منهيا إي أن أيًيا منهيا ليم ييذكر أو 
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يهيا في بنياء نظريية متكمليية يتوسي  في كيون نظريية التجليي أحيد النظرييا  التييي يمكين ايعتمياد عل

الأركان لتفسير الوجود وبيان العلاقة بين الخالص والمخلوق وما يستتب  ذلأ مين سيريانا في كاسية 

كميا أن البحيث ، والذوقيية أيضًيا - كمسألة الجبر وايختيار والقدر وغيير ذليأ-المسائل العقدية 

سقيط ي سييما وأنير يتلاقيى مي   يركه على صورة واحدة من صور التجلي وهي التجلي في الصيورة

 الجانا المسيحي في مسألة التجسد والحلول والإتحاد لبيان الفرق بين الأمرين.

، اقتضييت قبيعيية البحييث أن يتييألر ميين مقدميية تييبرز الييداس  إلييى اختيييار البحييث واشييكالياتر

 :  ام كان، وما إلى ذلأ، وحدوده

 وايصطلاحي لمفهو  التجلي.التعرير الل وا : التمهيد بعنوان

 التجلي الإلهي بين الرةية الإسلامية والرةية المسيحية.: المبحث الأول بعنوان

 التجلي الإلهي وسص الرةية الإسلامية. : المطلا الأول

 التجلى الإلهي وسص الرةية المسيحية.: المطلا الثاني

 .ف المسيحيالتجلى الإلهي بين التصوف الإسلامي والتصو: المبحث الثاني

 تطبيقا  التجلي الإلهي في التصوف الإسلامي.: المطلا الأول

 تطبيقا  التجلي الإلهي في التصوف المسيحي.: المطلا الثاني

وسيها عرضت أهيم النتيائج التيي توصيلت إليهيا مين خيلال معايشيتي لهيذه ، ام كانت الخاتمة

أولهميا : قبت الخاتمة بعقد سهرسيينوالتوصيا  وايقتراحا  التي يراها الباحث. ام أع، الدراسة

 واثخر للمحتوا.، للمصادر والمراج 

هذا وإن كان من توسيص سمن الله وحده وإن كا  من خطأ أو سهو أو نسيان أو زلل أو شطط 

 ،وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين ،سمني ومن الشيطان والله ورسولر منر براء

 وينا محمد وعلى آلر وصحبر وسلم.وصلى الله وسلم وبارب على سيدنا وم
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تشييير القييراءة المعجمييية لمفهييو  التجلييي إلييى الظهييور والت ييير المييؤدا للحركيية والنقليية 

ميان: أا، جلا الله عنأ المرض"سحين نقول  إذا كيان ، وعين الشييء، كشفر. وجَلييت عين الها

ييد رسي  قرسير ، ييظهرهيا.. والبيازا ييجلِّيي: أا، مدسوناً سأظهرتر.. والله ييجلِّيي السياعة إذا الصا

يءَ  ا ﴿ :نظر ي إلير. قال الله ، ورأسر.. وتجليتي الشا ك ّٗ دَ ۥ  هُ عَلَ جَ بَلِ  جَ للِۡ ۥ  هُ بُّ رَ  ٰ لََّّ ا تَََ مَّ (1)﴾فَلَ
 

"ظهر وبان: أا
(2)

. 

الديلية الل ويية والديلية الشيرعية في مفهيو  التجليي ومميا ييدل كما أننا نجد تطابقًا بيين 

على ذلأ ايستشهاد باثيا  القرآنية لإيضاح هذا المفهو  مما يعنى ان المصطلص لم يخض  

غير أننا نجد انعكاسًا للرةيية الإسيلامية مين ، لأا شكل من أشكال التطور من الناحية الل وية

قيد "فرقية بيين تجليي الخيالص وتجليي المخليوق ف التجليي خلال بيان كيفية هيذا التجليي للت

ٰ ﴿ :يكون بالذا  نحو لََّّ ا تَََ ذَِ ِ إ ر َّهَا لن (3)﴾٢وَٱ
ٰ  ﴿ :وقد يكون بيالأمر والفعيل نحيو   لََّّ ا اا تَََ مَّ فَلَ

بَلِ  جَ للِۡ ۥ  هُ بُّ (4)﴾رَ
وهو ما يقرر لنا ان الحركة سواء كانت جوهرية أو عرضية سإنر ينب يي لنيا أن ، 

                                                           

 .143سورة الأعراف: ( 1) 

العين، الخليل بن أحمد، تحقيص: د مهدا المخهومي، د إبراهيم السيامرائي، دار ومكتبية الهيلال، بياب ( 2) 

 .( 180/ 6الجيم واللا  والواو، جلو، )

 .2سورة الليل: ( 3) 

محمد المصرا، مؤسسية  -( الكليا  معجم في المصطلحا  والفروق الل وية، تحقيص: عدنان درويش 4) 

 .313بيرو ، ص –الرسالة 
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 ركة الخالص وحركة المخلوق.نفرق بين ح

وفي المقابل من هذا نجد أيضًيا اتفاقًيا في المفهيو  الل يوا مي  الرةيية المسييحية لمفهيو  

 والتييييي ترتييييد إلييييى الكلميييية اليوناني يييية، الظ هييييور واينكشيييياف: التجلييييي الل ييييوا وتعنييييي

"Metamorphosis" يييكل  ،تعنيييي بعييييد "Meta"سييييي  ،بمعنيييى الت  ي يييير أا  ميييا بعييييد الش 

كل" Morphe" و تعني الش 
(1)

. 

وعلى هذا يتفص مفهو  التجليي بيين الرةيية الإسيلامية والمسييحية في كونير ظهيور لشييء 

في الصيور الجسيدية  إليى الظهيورمخفي لكن في الرةية الإسلامية هو عبارة عن تجلى البياقن 

، الظياهرةأما في الرةية المسيحية سهو تجلى الباقن مين الظهيور في الصيور الجسيدية ، الظاهرة

أما في المسييحية سيالله ومين خيلال ، في صور مخلوقاتر بتجلى آياترسالله في الإسلا  باقن يظهر 

 .  من خلال هذا الناسو ناسو  المسيص البشرا يظهر 

تشييير الديليية ايصييطلاحية لمفهييو  التجلييي وسييص الرةييية الإسييلامية إلييى المفارقيية بييين 

المخلوق سإذا كانت عملية التجلي تقتضي الحركة والت ير سإن ذلأ ييتم في الحجيا الخالص و

ي أن تتليون ذا  الحيص ، هو رس  حجبة البشرية"الإلهية ي في الذا  ولهذا عرسوا التجلي بأنر 

ومعنى رس  حجبة البشرية أن يكون الله تعالى يقيمأ تحت موارد ما ، جل وعه عن ذلأ وعلا

"ا ين البشرية ي تقاو  أحوال ال يايبدو لأ من ال ي
(2)

. 

هذه الحجا إذا ارتفعيت هنيا يحيدث التجليي سينكشير للقليا مين ال ييوب الإلهيية ميا 

                                                           

 بدون 2 ، ص2016جورج حبيا بابوا،  ( تجلي ربنا ياسوع على جبل قابور، د/1) 

 ( 122، بدون )ص: بيرو  –( التعرف لمذها أهل التصوف، الكلاباذا، دار الكتا العلمية 2) 
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ميا يتعليص بيأنوار المعياني ": يفيض بر الله على عبده حييث تتعيدد صيور تليأ التجلييا  سمنهيا

ميا يتعليص : ومنهيا، نيوارما يتعلص بأنوار الأ: ومنها، المجردة عن المواد من المعارف والأسرار

سكيل نيور مين هيذه الأنيوار إذا ، بأنوار الأرواح وهم الملائكة ومنها ما يتعلص بأنوار الرياح ...

، قل  من أسص وواسص عين البصيرة سالماً من العمى وال شي والصدع والرميد وآسيا  الأعيين

وعياين ، أنفسيهاسعياين ذوا  المعياني عليى ميا هيي عليير في ، كشر بكل نيور ميا انبسيط عليير

وأعطتير بمشياهدتر إياهيا ميا هيي عليير مين ، ارتباقها بصيور الألفياو والكلميا  الدالية عليهيا

"الحقائص في نف  الأمر من غير تخيل وي تلبي 
(1)

. 

وعلى هذا سإذا كانت بعض التعريفيا  تيرا أن التجليي هيو ميا يظهير مين أنيوار الحضيرة 

"ذا  في حجا الأسماء والصفا  تنيهيً الأحدية سإن اثخر مقيد لها بأنر ظهور ال
(2)

وبتعبيير  

"نور تجلي معاني الأسماء الحسنى على القلا "ابن القيم في حديثر عن نور الكشر بأنر 
(3)

 . 

وعلى هذا يكون الت يير في المتجليي لير باعتبياره محيل الت يير وهيو العبيد اليذا تظهير لير 

"لر من حال إلى حالينق، مبدأ الت ير في المتجلى لر"التجليا  كقولهم 
(4)

وعليى هيذا تكيون ، 

 : أركان عملية التجلي ركنان

وي يتجلى بذاتر سلي  كمثلر شيء بل يتجلى بصفاتر وأسعالير  متجلي وهو الله : الأول

                                                           

 ( 2/485بيرو ، بدون، )-( الفتوحا  المكية، الشيا ابن عربي، دار صادر1) 

 -ن سيما اصطلص علير أهل التصوف والعرسان، الشيا عبد الكيريم الكسينهان، دار آيية ( موسوعة الكسنها2) 

 ( .4/268 ، ) 2005 -، هي 1426بيرو 

( مدارج السيالكين بيين منيازل إيياب نعبيد وإيياب نسيتعين، تحقييص: محميد المعتصيم بيالله الب يدادا، دار 3) 

 .3/109 ، 1996 -هي  1416، 3بيرو ، ق -الكتاب العربي 

 ( .4/269( موسوعة الكسنهان، )4) 
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 وإن كانت تلأ الصفا  والأسعال تأخذ صورًا لتجلياتها.

  ير واينتقال.وهو المتجلى لر وهو العبد وهو محل رةية المتجلى ومحل الت: الثاني

في المقابل من هذا ووسص الرةيية النصيرانية نجيد تطابقًيا أيضًيا في ركنيي التجليي المتجليى 

وهو الله والمتجليى لير وهيو العبيد غيير أن هنياب سارقًيا جوهريًيا وهيو أن الت يير يقي  عليى كيلا 

 الركنين على وسص ما سيأتي. 
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 النصوص الإسلامية الدالة على التجلي بالصورة وما يقابلها

 نصوص التنهير نصوص التجلي  

1 

هِۦِٓ ﴿ هۡل
َ

وسََارَ بأِ جَلَ 
َ
ا قضَََٰ مُوسََ ٱلۡۡ ۞فلَمََّ

ا   ِ ناَرّٗ ور هۡلهِِ  ءَانسََ منِ جَانبِِ ٱلطُّ
َ
لِۡ قاَلَ 

نِۡهَا  ٓ ءَاتيِكُم م  ِ
ا لَّعَلَّ  ٓ ءَانسَۡتُ ناَرّٗ ْ إنِّ ِ وآ ٱمۡكُثُ

وۡ جَذۡوَة  
َ

َّكُمۡ تصَۡطَلوُنَ  بَِِبٍََ أ ِ لعََل َّار ِنَ ٱلن م 
يۡمَنِ  ٢٩

َ
ِ ٱلۡۡ وَۡاد ٱل طِيِٕ  تىَهَٰا نوُديَِ مِن شَٰ

َ
ٓ أ ا َمَّ فلَ

ِ مِنَ  ِ ٱلمُۡبَرَٰكَة وسََٰٓ فِِ ٱلۡۡقُۡعَة ن يَمُٰ
َ

ِ أ جَرَة ٱلشَّ
ُ ربَُّ ٱلۡعَلٰمَِيَن  ناَ ٱللََّّ

َ
ٓ أ   ﴾٣٠إنِّ ِ

 (30و 29 :سيورة القصص)

مِيعُ ٱلۡۡصَِيُر ﴿ ء   وهَُوَ ٱلسَّ ليَسَۡ كَمِثۡلهِۦِ شََۡ
١١﴾  

 (11: سورة الشورا)

2 

ا ﴿ ٓ ءَانسَۡتُ ناَرّٗ ٓ إنِّ ِ هِۦِ هۡل
َ
إذِۡ قاَلَ مُوسََٰ لِۡ

وۡ ءَاتيِكُم اتيِكُم   َ سَ 
َ

هَا بِِبٍَََ أ نِۡ م 
ا  ٧لَّعَلَّكُمۡ تصَۡطَلوُنَ  قبَسَ   بشِِهَاب   فلَمََّ

وَمَنۡ   ِ َّار لن ركَِ مَن فِِ ٱ وُ نۢ ب
َ

جَاءَٓهَا نوُديَِ أ
ِ ٱلۡعَلٰمَِيَن  ِ ربَ  وسَُبۡحَنَٰ ٱللََّّ يَمُٰوسََٰٓ  ٨حَوۡلهََا 

كِيمُ  ُ ٱلعَۡزيِزُ ٱلَۡۡ ناَ ٱللََّّ
َ

ٓۥ أ َّهُ  ﴾٩إنِ

 (9 - 7 :سورة النمل)

 

3 
َ اللهي عَنرْي 

 : قَالَ ، عَنْ أَنٍَ  رَضِي
ِ
ولي الله قَرَأَ رَسي

 ﴿  َك لََِۡ رۡ إ ظُ ن
َ

أ ِنِِٓ  ر
َ

أ  ِ رَب  لَ  : الأعراف] ﴾قَا
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 النصوص الإسلامية الدالة على التجلي بالصورة وما يقابلها

، سَييأَخْرَجَ ميِينَ الن ييورِ مثِْييلَ هَييذَا»: قَييالَ [ 143

لَييةِ الْخِنصَْييرِ  ، وَأَشَييارَ بيَِييدِهِ إلَِييى نصِْييرِ أينْمي

ييادٍ  سَسَيياَ  »: قَييالَ ، «سَضَييرَبَ بهَِييا صَييدْرَ حَما

«الْجَبَلي 
(1)

. 

4 

ومينهم ، سمنهم من يتب  الشم ، من كان يعبد شيئا سليتب : سيقول، يحشر الناج يو  القيامة

سييأتيهم الله ، وتبقيى هيذه الأمية سيهيا مناسقوهيا، ومينهم مين يتبي  الطواغييت، من يتب  القمر

سييأتيهم الله ، سيإذا جياء ربنيا عرسنياه، سيقوليون هيذا مكاننيا حتيى يأتينيا ربنيا، أنا ربكم: سيقول

سيدعوهم، أنت ربنا: سيقولون، أنا ربكم: سيقول
(2)

. 

تشير النصوص الإسلامية الواردة في الجدول السابص إلى ورود نصيين يبيدو التعيارض في 

لمقيدار هيذا التجليي ظاهرهما أحدهما يقتضي التجلي والتصور م  تحديد بعيض النصيوص 

أو تشكل الصورة الإلهية يو  القيامة والسؤال كير يمكن سهم تلأ النصيوص ، بقدر الخنصر

 ؟ في ضوء المقابل لها من التهير المطلص وكلاهما اابتان

وللإجابة عليى هيذا السيؤال ينقيل لنيا الإميا  الطيبرا اخيتلاف السيلر الصيالص في معنيى 

تعالى بورب من في النار وينقل لنا رأييين الأول أن المقصيود  التجلي الإلهي من خلال قول الله

                                                           

( المسيتدرب عليى الصيحيحين، الحياكم النيسيابورا ابيين البيي ، تحقييص: مصيطفى عبيد القيادر عطييا، دار 1) 

 .1/77، 67، حديث 1990 – 1411، 1بيرو ، ق –الكتا العلمية 

اة، حيديث ( صحيص البخارا، الإما  البخارا، تحقييص: محميد زهيير بين ناصير الناصير، دار قيوق النجي2) 

806 ،1/160. 
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بمن في النار نور الله نفسر
(1)

نيور رب  العيالمين في  "سينقل عن سيدنا ابن عباج أن من في النار  

"الشجرة
(2)

. 

لكن النور هو أحد صيور تجلييا  اليذا  وليي  هيو اليذا  كميا يتوهمير بعضيهم حييث 

رةية الذا  ورةية تجلياتها من خلال تساةل لسيدنا عكرمة في  يفصل لنا سيدنا ابن عباج بين

هُ ﴿ :يقيول في كتابير أليي  الله "قضية رةية سيدنا النبيي لربير ليلية المعيراج سيقيول  ا ِكُ ر دُۡ ت لََّّ 
رَٰ   صَۡ ب

َ
لۡۡ ٱ ركُِ  دُۡ ي وَ  وَهُ رُٰ  صَۡ ب

َ
لۡۡ إذا تجلى بنوره ي يدركر شيء ونف  ، ذلأ نوره! ي أ  لأ: قال ﴾ٱ

كشر بعض الحجا: سلما تجلى ربر للجبل قال: لمجاهد حين قال المعنى
(3)

. 

إذا كانت اثراء متفقة على أن هيذا التجليي صيفاتي وليي  ذاتي سعليى مياذا يقي  : والسؤال

 ؟ والسؤال بتعبير آخر كير تفسر النار بالنور وسص الرةية السابقة؟ محل الت ير

سييدنا موسيى في مجيال إدراكير لكين في يوضص لنيا سييدنا قتيادة أن هيذه النيار كانيت عنيد 

بورب من في النيار أا نفسير وهيي عنيد موسيى : حقيقة الأمر هو ضوء نور رب العالمين سيقول

                                                           

( ذها الإما  الرازا إلى الحكم على تلأ الرواية بالوض  بناء على ما يترتا عليها من اسيتحالة في كيون 1) 

اختلفيوا سييمن في النيار عليى وجيوه: أحيدها: أن بيورب بمعنيى تبيارب  "النار محلًا لليذا  الإلهيية سقيال 

حولهيا يعنيي الملائكية وهيو  والنار بمعنى النور والمعنى تبارب من في النور، وذلأ هو الله سبحانر ومين

مفياتيص ال ييا،  "مروا عن ابن عباج رضي الله عنهما وإن كنا نقط  بأن هذه الرواية موضوعة مختلقية

 .24/544هي،  1420 - 3بيرو ، ق -الإما  الرازا، دار إحياء التراث العربي 

 .  19/482 ، 2000، 1( تفسير الطبرا، الإما  الطبرا، تحقيص: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ق2) 

 –( تفسييير القييرآن العظيييم، ابيين أبييي حيياتم، تحقيييص: أسييعد محمييد الطيييا، مكتبيية نييهار مصييطفى البيياز 3) 

 .5/1560، 4/1363هي،  1419 - 3السعودية، ق
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وإنما كان ضوء نور رب العالمين ...، نار
(1)

. 

اا ﴿ :وعلى هذا النسص سيسر  بقية اثيا  الواردة في مفهيو  التجليي سقيول الله تعيالى مَّ فَلَ
 ٰ لََّّ ااتَََ ك ّٗ دَ ۥ  هُ ا عَلَ جَ الِ  بَ جَ للِۡ ۥ  هُ بُّ لكين ي يفهيم مين ظهيوره ميا يفهيم مين ظهيور ، ظهير: أا ﴾رَ

من جبل ساعور واقل  من جبل وظهر ، أنر جاء من قور سيناء"الخلص...وروا أن في التوراة 

وتأويلر جاء وحير "ساران
(2)

. 

ي يمكين حملير عليى ظياهره مين نسيبتر إليى  ومن هنيا نجيد أن التجليي اليوارد في الأييا 

الذا  وهو ما يدخل معنا في قضية متشابر الصفا  حييث إن ابقائهيا عليى ظاهرهيا مي  القيول 

بييل هييو رأا لييبعض أصييحاب الأديييان الأخييرا ، لييي  رأيييا لأحييد ميين المسييلمين "بحقيقتهييا

إن الله أعظيم ) :قيال ابين عمير، كاليهود والنصارا وأهل النحل الضالة كالمشبهة والمجسيمة

(هيذا كيلا  اليهيود أعيداء الله تعيالى، وأجل أن يوصر بصفا  المخلوقين
(3)

أميا المسيلمون  

ليي   - تعيالى - معتمدة على الأدلة القطعية التي تواسر  عليى أنير - عندهم - سأمور العقائد

حيد وي محتاجيا لأ، وي مركبيا، وأنير ليي  متجهئيا، وأنر لي  بجسم وي في حيه، كمثلر شيء

وقيد جياء القيرآن الكيريم ىيذا في محكماتير ، وي حاي سيهميا، وي زمان، وي مفتقرا إلى مكان

                                                           

تقديم وتحقيص: الدكتورة هند شلبي، دار الكتا العلمية، بييرو  ( تفسير يحيى بن سلا ، يحي بن سلا ، 1) 

 .2/534 ،  2004 -هي  1425، 1لبنان، ق –

بيرو ، لبنان،  -( تأويلا  أهل السنة، الإما  الماتريدا، تحقيص: د. مجدا باسلو ، دار الكتا العلمية 2) 

 ( 32/ 5  ) 2005 -هي  1426، 1ق

ا، تحقيييص: محمييد إدرييي ، عاشييور بيين يوسيير، دار الحكميية، مكتبيية ( مسييند الربييي ، الربييي  بيين حبييي3) 

 .294، ص1415، 1بيرو ، ق –ايستقامة 
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"الدالة علير
(1)

. 

أا لي  هو تعيالى جرميا ؛ نفي الجرمية والعرضية عنر تعالى، ومعنى المخالفة للحوادث

وي عرضا قائما بالجر 
(2)

سيلاز  ، الكليية والجهئيية ولوازمهيا عنير تعيالى"ويضاف إليها نفيي  

إليى ، ويز  الجهئية الص ر، ويز  الكلية الكبر، ويز  العرضية القيا  بال ير، الجرمية التحيه

سإذا ألقى الشيطان في ذهنأ أنر إذا لم يكين الميولى جرمياً وي عرضياً وي كيلاً وي ، غير ذلأ

يُر ﴿ ي يعلم الله إي الله: ل في رد ذلأسق؟ جهءاً سما حقيقتر لَۡۡصِ ٱ مِيعُ  لسَّ ٱ وَ  وَهُ ء    شََۡ ثۡلهِۦِ  مِ كَ لَيسَۡ 
١١﴾(3)

. 

ن مفهو  التجلي وسص الرةية التفسيرية يعنى الظهور الواقي  في دائيرة أوىذا يمكننا القول ب

يشيملر الت يير وي أما بالنسبة لله تعالى سهيو ي ، المتجلى لر كمظهر من مظاهر الصفا  الإلهية

 اينتقال وي التركيا وي التعدد وكل ما كان ببالأ سالله بخلاف ذلأ.

  

                                                           

 1419 2( عون المريد لشرح جوهرة التوحيد، عبد الكريم تتيان، دار البشيائر للطباعية والنشير والتوزيي ، ق1) 

شيور بين يوسير، دار مسيند الربيي ، الربيي  بين حبييا، تحقييص: محميد إدريي ، عا، 514 ،  1999 - يه

 .294، ص1415الطبعة: الأولى،  بيرو  -الحكمة، مكتبة ايستقامة 

( تقريا البعيد إلى جوهرة التوحيد، أبو الحسن النورا الصفاقسي، تحقييص: الشييا الحبييا بين قياهر، 2) 

 ( 60 ، )ص:  2008ه  1429 1لبنان، ق –مؤسسة المعارف للطباعة والنشر بيرو  

 .  144، 1/143التوحيد، الشيا اللقاني، بدون ( شرح جوهرة 3) 
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 النصوص المسيحية الدالة على التجلي بالصورة وما يقابلها

 نصوص التنهير نصوص التجلي  

1 

ما موسى سكان يرعى غينم .. وجياء اليى أو"

جبييل الله حوريييا. وظهيير ليير مييلاب الييرب 

سنظيييير ، بلهيييييا نييييار ميييين وسييييط عليقيييية

 تكيين لييم والعليقيية بالنييار تتوقييد العليقيية واذا

 هيذا ينظير اين أمييل موسيى سقال. تحترق

. العليقيية تحييترق ي لميياذا، العظيييم المنظيير

 مين الله نياداه، لينظير ميال انر الرب راا سلما

موسيى موسيى. سقيال : وقيال، سط العليقةو

هانيييذا. سقيييال ي تقيييترب اليييى ههنيييا اخلييي  

حذاءب من رجليأ ين الموض  الذا انت 

سيفر الخيروج ) "واقر عليير ارض مقدسية

3 :1 - 6 ). 

 (18: 40سفر اشعياء ) سبمن تشبهون الله

3 

 ان تقيدر ي قيال..  مجدب ارني قال موسى"

ويعييش.  ييراني ي اينسان لأن، وجهي ترا

هوذا عندا مكيان ستقير عليى : وقال الرب

 اني مجييدا اجتيياز الصييخرة. ويكييون متييى

 بييدا واسيترب الصيخرة من نقرة في اضعأ

 واميا ورائي ستنظر يدا ارس  ام. اجتاز حتى

وي إلر غيرا ومن ، أنا الأول وانا اثخر

 بر ويعرضر ليسليخبر ، ينادا؟ مثلي

 (7-6: 44اشعياء )
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 النصوص المسيحية الدالة على التجلي بالصورة وما يقابلها

 - 18: 33 الخيروج سيفر) "ييرا سلا وجهي

23 ). 

4 

وبعد ستة أيا  أخيذ يسيوع بطيرج ويعقيوب 

ويوحنييا أخيياه وصييعد ىييم إلييى جبييل عييال 

 وأضيياء، قييدامهم هيئتيير وت ييير ، منفييردين

 بيضييياء ايابييير وصيييار ، كالشيييم  وجهييير

 لهييم ظهييرا قييد وإيليييا موسييى وإذا، كييالنور

: ليسيوع يقيول بطيرج سجعيل، معر يتكلمان

هنا سإن شيئت نصين  ه نكون أن جيد، رب يا

ولموسييى ، لييأ واحييدة: هنييا اييلاث مظييال

 إذا ييتكلم هيو وسيما، ولإيليا واحدة، واحدة

 السيحابة مين وصيو ، ظلليتهم نيرة سحابة

 بييير اليييذا الحبييييا ابنيييي هيييو هيييذا: قيييائلا

 (5: 1/ 17، متى انجيل) اسمعوا لر. سرر 

أرمييا ) وبعيدا ي يكيون، قبلي لم يصور إلر

10 :6) 

النصييوص السييابقة إلييى تكييرار عملييية التجلييي الإلهييي سييواء في العهييد القييديم أو في تشييير 

العهد الجديد ويرا النصارا أن هذا التجلي صورة ومثال لما حيدث في العهيد القيديم حييث 

لييروا مجيد الله ( وأبيهيو، ونياداب، هيارون) أمر الرب موسى أن يصعد إلى الجبل ومعر الااية

ورأو إلير إسيرائيل وتحيت رجليير شيبر صينعة مين العقييص ) الجبيل وبالفعل عاينوا مجده عليى
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الأزرق الشفاف وكذا  السماء في النقاوة
(1)

. 

سصيعد موسيى إليى الجبيل "وفي اليو  الساب  دعا اليرب موسيى ليصيعد ليسيتلم الشيريعة 

وغطياه السيحاب سيتة أييا  وفي ، وحل مجد اليرب عليى جبيل سييناء، وغطى السحاب الجبل

وكيان منظير مجيد اليرب كنيار آكلية عليى راج ، دعي موسى من وسيط السيحاباليو  الساب  

"الجبل أما  عيون بنى إسرائيل
(2)

. 

واليذا يهمنيا هنيا ، ؟ والسؤال الذا يطيرح نفسير هيل رأا موسيى ربير أ  رأا مجيد ربير

ليست الرةية التفسيرية اليهودية بل النصرانية والتي ترا أن التجسد الإلهي والتمثل في الصور 

م يعاينر سيدنا موسيى قبيل ذليأ وذليأ أنير في واقعية التجليي للسييد المسييص حيدث تلقييان ل

تلقييي موسييى وإيليييا للطبيعيية المتجسييدة للسيييد المسيييص لكييي يتأكييد لهييم أن : التلقييي الأول

 .سالأنبياء ابتهلوا لأنم رأوا الإبن متجسدًا، الخلاص الذا تنبأوا عنر قد تم بتجسد الكلمة

اني سهو تلقي التلامييذ للطبيعية اللاهوتيية  لهيذا ارتعيدوا وخياسوا عنيدما رأوا أما التلقي الث

"مجد يهوتر لم يعاينوه من قبل
(3)

. 

عظييم هيو سير "هذا التجلي النصراني كان جسيديًا في قبيعتير حييث يقيول العهيد الجدييد 

"التقوا الله ظهر في الجسد
(4)

. 

اء وجهير كالشيم  التجليي قيد أضيهذا الظهور كان ظهيور نيوراني وذليأ أن المسييص في 

ي يقيدر ق صيار عليى الأرض أن ، ما  التلاميذ وصار  ايابر تلمي  كيالثلجأحيث ت ير  هيئتر 

                                                           

 ( 10: 1/ 24( سفر الخروج )1) 

 ( 17: 15/ 24( سفر الخروج )2) 

 10 ، ص2015( دراسا  التجلي، د/ مارب شنوده، مدرسة الإسكندرية، 3) 

 16: 3( رسالة بول  الرسول الأولى إلى تيموااوج  4) 
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"وكان يتكلمان م  يسوع، يبيض مثل هذا. وظهر لهم إيليا م  موسى
(1)

. 

هذا الت ير ي ينفي الطبيعة الجسدية لكنر يبقي عليها م  تجلى مظهير آخير لهيا ييؤدا إليى 

ويسيوق لنيا البابيا ، سالجسد هو الجسد لكن بطبيعة أخرا تعلو على الميادة، يرها في الشكلت 

شنودة في كتابر عن التجلى أمثلة على ذلأ سالشبان الثلااة الذين وضيعوا في النيار وليم يتيأاروا 

وكيذا الفحيم ، لكين ت يير  قبيعية أجسيادهم - وهي قصة شبيهة بقصة سيدنا إبراهيم-بالنار 

الأسمر اللون حين تسرا سير النار يصير يمعًاالقاتم و
(2)

. 

هذا الجسد متحد في قبيعتر الناسوتية م  الطبيعة الإلهية لم يفترقا لحظة واحدة وي قرسة 

عين خلاسًا لمن ذها إلى وجود قبيعتين بعد الإتحاد
(3)

. 

القول لكن هل يؤدا ذلأ إلى ألوهية المسيص وكير الحال بألوهية الله ام كير الحيال بي

 ؟ بألوهية الروح القدج وكير يستقيم هذا م  القول بالوحدة

خيلال القيول بيأن الله واحيد وهيو  يحاول الفكر المسييحي جمي  الوحيدة مي  الكثيرة مين

ايب وايبن والروح القيدج ليي  الثلااير وجوهيا او اسيماء للواحيد وليي  الواحيد وحيدة "

ئم بذاتر والروح القدج الر قيائم بذاتير ولكينهم عددير مجردة ايب الر قائم بذاتر وايبن الر قا

ايبين واليروح يهييل التثلييث  ةلوهييأ  الهر بل الها واحدا غير منقسم والقيول بعيد ةليسوا الاا

"والقول بأن الثلاار الهر منقسمون سقوق في الوانير
(4)

. 

                                                           

 /( 17( متى )1) 

 15، 14، ص1998، 4( التجلي وبعض التأملا  في عيد التجلي، البابا شنودة الثالث، امبا روي ، ق2) 

 .1/11، 1996، 6( في الحوار اللاهوتي )اللاهو  المقارن، البابا شنودة الثالث، امبا روي ، ق3) 

 204، 203( سر التدبير الإلهي )التجسد(، أسبيرو جبور، بدون، ص4) 
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والتجسيد الإلهيي، وهو ما يعبر عنر بالتوحيد التثليثي
(1)

سبيالرغم مين اخيتلاف الطبيعتيين  

المجتمعتين في وحده حقيقير سلا يوجد اي مسيص وابن وحيد سلا تل ي الوحده سرق الطبيعتين 

ولكيين بييالعك  اللاهييو  والناسييو  يؤلفييان الييرب يسييوع المسيييص الوحيييد بالتقيياء سييرا 

لا اسيتراق سالمسيص لي  مضاعفا بالرغم من أننا ندركر مؤلفا من جوهرين متميهين متحيدين بي

كما اننا ي نتصور رجلا مؤلفا من جسم ونف  كانر مضاعر بل وحيد بيالرغم مين انير مؤلير 

"من هذين العنصرين
(2)

. 

ومميا سييبص يمكننيا القييول بيأن سكييرة التجليي لييدا النصيرانية هييي محاولية لييربط الطبيعيية 

صيفا  كميا هيو اللاهوتية بالطبيعة الناسوتية غيرأنر ربط ميادا وليي  تجليًيا لمظياهر قيدرة و

الحال في الرةية الإسلامية لهذا وجدنا انفصايً في الطبيعتين واتحادًا بينهميا وهيو ميا يليه  منير 

وحدة للموجود واتحادًا حقيقيًا وهيو ميا يفسير لنيا تعيريفهم لمفهيو  الأقنيو  والإصيرار عليى 

النصيارا إضاسة لذلأ سإن الت يير الحاصيل في مسيألة التجليي ليدا ، كونر جوهرًا ولي  صفة

 ت ير جوهريًا وعرضي في نف  الوقت وت يرًا في ذا  المت ير ولي  في عين الرائي.

وإذا كانت الرةيية المسييحية تحياول مي  القيول بالوحيدة وايتحياد الجمي  في الوحدانيية 

سيبقى لديها الأحدية وهي ما يتنافي م  الرةية المسيحية سعلى سرض القيول بالوحدانيية سيتبقيى 

كيا والتبعيض وهو ماي يمكين للنصيرانية أن تتجياوزه وىيذا سيإذا كانيت الوحدانيية لدينا التر

ايم أيين هيو الحيد ، لديهم عد  تعدد الذا  سإن مفهومها ناقص لأنا تعني أيضًيا عيد  تركيبهيا

 والله أعلم.  ، الفاصل بين الخالص والمخلوق
  

                                                           

 24الإلهي )التجسد(، أسبيرو جبور، بدون، ص( سر التدبير 1) 

 .128( سر التدبير الإلهي )التجسد(، أسبيرو جبور، بدون، ص2) 
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(1)

                                                           

( المتتب  للمفهو  الل وا وايصطلاحي لكلمة التصوف داخل الدائرة الإسلامية يجد تعيدد وتنيوع تليأ 1) 

التعريفيا ، المعلليية بمييرور التصيوف بكثييير ميين الأدوار والمراحيل المت يييرة بييل بميرور الصييوفي نفسيير 

لتصوف وسيص نظريية بمنازل وأحوال مت يرة سالمقا  حيث أقا ، والذا يهمنا هو بيان المعنى المراد من ا

التجلي والتي ساقها لنا صاحا التعرف مين خيلال العليو  اللازمية للصيوفي وأولهيا عليم آسيا  الينف  

ومعرستها ورياضتها وتهذيا أخلاقها ومكائد العدو وستنة الدنيا وسبيل ايحتراز منهيا وهيذا العليم عليم 

داب الله عييه وجييل ميين ز  الحكمية سييإذا اسييتقامت اليينف  علييى الواجييا وصييلحت قباعهييا وتأدبييت بيي 

جوارحها وحفظ أقراسها وجم  حواسها سهل علير إصلاح أخلاقها وتطهير الظياهر منهيا والفيرام مميا 

لها وعهوسها عن الدنيا وإعراضها عنها سعند ذلأ يمكن العبد مراقبة الخواقر وتطهير السرائر وهيذا هيو 

المكاشيفا  وهيى التيى تخيتص بعلييم عليم المعرسية ايم وراء هيذا عليو  الخيواقر وعليو  المشياهدا  

الإشارة وهو العلم الذا تفرد  بير الصيوسية بعيد جمعهيا سيائر العليو  التيى وصيفناها وإنميا قييل عليم 

الإشييارة لأن مشيياهدا  القلييوب ومكاشييفا  الأسييرار ي يمكيين العبييارة عنهييا علييى التحقيييص بييل تعلييم 

ال وحيل تليأ المقاميا .، ويتضيص لنيا مين بالمنازي  والمواحيد وي يعرسها إي من نازل تليأ الأحيو

اليينص السييابص شييمولر لكاسيية التعريفييا  الييواردة علييى التصييوف سييواء التعريفييا  التييي تبييدأ بالجانييا 

التعيرف لميذها أهيل التصيوف )ص: الأخلاقي أو الههد او العبيادة ايم المكاشيفة وهيي الميرادة هنيا )

87). 

أما مصطلص التصوف في المسيحية سإن أول اسيتعمال لير كيان عليى ييد )دينيي  الأربوبياجي( تلمييذ بيول ، 

حيث ورد المصطلص في الأسفار المنسوبة إلى ديني  باعتباره علم ي ينال بالتعقل المنطقي وي الحجج 

ليج في الأسيرار، هيذه القياسية بل بايتحاد المفعم بالحا م  الإلر، كما أن الصوفي هو الشخص الذا و

الأسرار تيأتي عين قرييص التأميل وتسيليم اليذا  إليى تحقييص ايتحياد مي  الله بميا يوصيل لإدراب اليروح 

 للحقائص التي يتعذر الوصول إليها بالعقل.

= 
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شكلت سكرة التجلي الواردة في النص الإسلامي اللبنة الأساسية في الرةيية الصيوسية الفلسيفية 

دخل إليى كاسية لدا صوسية الإسلا  ي سييما مدرسية الشييا الأكيبر حييث تعتيبر هيي أسياج المي

 القضايا الدينية والفلسفية ي سيما قضايا الحياة والوجود والإنسان.

هذه القضايا حاولت الرةية الصوسية وض  حليول لهيا مين خيلال سكيرة التجليي باعتبيار تليأ 

الفكرة هي الوجود الرابط الذا يربط الحادث بالقديم والواجا بيالممكن سهيي أسياج ايتصيال 

 ومنب  الوجود وأساج الفيض الإلهي

هذا الفيض وفي محاولة الديلة علير يرتقي بنيا الشييا الأكيبر مين المشياهد إليى ال يبيي ومين 

المحسوج إلى العقلي ومن الفيهيائي إلى الميتاسيهيقي حيث يرا أن التجلييا  والتميثلا  تابعية 

خشيا يقبيل للكثاسة واللطاسة سأساج هيولى الكثير أن يقبل بعض الصيور وي يقبيل بعضيها كال"

حتيى ، سيإذا قليت الكثاسية كالمياء زاد  الصيور، صورة الكرسي وي يقبل صورة اليرداء والقمييص

وعليى هيذا سيالأمور كلميا لطفيت قبليت ، نصل إلى هيولى الكيل التيي تقبيل التشيكل بكيل الصيور

نظرنيا في الصور الكثيرة سنظرنا في الأرواح سوجدناها أقبل للتشكل في الصور من سائر ما ذكرناه ايم 

الخيال سوجدناه يقبل ما لر صورة ويصور ما ليست لر صورة سكان أوس  مين الأرواح في التنيوع في 

                                                                                                                         
= 

وإذا كانت الرةية الإسلامية ترا ايتفاق على مسألة التصوف وما سير من حقائص غير أنا تفرق بين التصيوف 

الحص سإن الرةية المسيحية انحصر  لديها رةية التصوف بين الإقرار والإنكيار سعليى حيين الحص وغير 

نرا اعتراسًا من الكااوليأ ىذه المسألة نجد بعض الطوائر ترسض تيدري  عليم التصيوف المسييحي، 

وإن كانت تقو  بتدريسر تحت اسم مختلر وهو الروحانية المسيحية.  ينظر في ذلأ مقدمة في التصوف 

، ومييا 56 ، ص2023، 1لمسيييحي، توميياج ميرتييون، ترجميية كيير  عبيياج، المركييه القييومي للترجميية، قا

 .22بعدها، كما ينظر أيضًا: التصوف المقارن، د محمد غلاب، مكتبة نضة مصر، بدون ص
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الصور ام جئنا إلى ال ييا في التجلييا  سوجيدنا الأمير أوسي  مميا ذكرنياه ورأينياه قيد جعيل ذليأ 

لََّّ ﴿ كلير أسماء كيل اسيم منهيا يقبيل صيورا ي نايية لهيا في التجلييا  وعلمنيا أن الحيص وراء ذليأ
يُر  اِ ب لَۡۡ ٱ يفُ  طِ للَّ ٱ وَ  وَهُ رَٰ   صَۡ ب

َ
لۡۡ ٱ ركُِ  دُۡ ي وَ  وَهُ رُٰ  صَۡ ب

َ
لۡۡ ٱ هُ  ِكُ ر دُۡ (1)﴾١٠٣ت

سجياء في عيد  الإدراب بايسيم ، 

اللطير إذ كانت اللطاسة مما ينبو الح  عن إدراكها ستعقل وي تشهد ستسمى في وصفر اليذا تنيهه 

دراب المحداا أن يدرب سير باللطير الخبير أا تلطر عن إ
(2)

. 

سإن صور الممكنيا  تتيوارد  وهنا نجد الشيا الأكبر مفرقًا بين صور الممكنا  والواجا 

يدرَب تعيال على جواهرها وأعيانا أما صيور تجلييا  الحيص  يدرِب ي المي ى الله عين سإنيا تقي  للمي

وإذا كانيت العقيول تعجيه في مجيال الممكين والمحسيوج عين إدراب ، إدراب المحداا  سبحانر

 :بعض الحقائص في صورتها العيانية سما بالنا بواجا الوجود ويضرب لنا الشيا الأكبر مثالين

، ي موجييود وي معييدو  وي معلييو  وي مجهييول وي منفييي وي مثبييتبالخيييال سهييو : الأول 

سييواء كانييت تلييأ المييرآة صيي يرة أ  كبيييرة وانعكاسييها في سهييو انعكيياج الصييورة في المييرآة : الثيياني

 .السير وتحيه الصورة بنف  قول السير

سما تلأ الصورة المرئية وأين محلها وميا شيأنا سهيي منفيية اابتية موجيودة : الشيا يتسائلام  

معدومة معلومة مجهولة أظهر الله سبحانر هذه الحقيقة لعبيده ضيرب مثيال لييعلم ويتحقيص أنير إذا 

جه وحار في درب حقيقة هذا وهو من العالم ولم يحصل عنده علم بحقيقتير سهيو بخالقهيا أعجيه ع

وأجهل وأشد حيرة ونبهر بذلأ أن تجليا  الحص لر أرق وألطر معنى من هيذا اليذا قيد حيار  

                                                           

 103( الأنعا : 1) 

 ( 285/ 1صادر ) -( الفتوحا  المكية 2) 
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العقول سير وعجه  عن إدراب حقيقتر إلى أن بلغ عجهها
(1)

. 

 :قسمينالإلهية تنقسم إلى وعلى هذا سالتجليا  

 في الكثائر وهو تجلير في الصور التي تدركها الأبصار: التجلي الأول

تجلي الخيال مثيل رةيية الحيص في النيو  سيأراه في صيورة تشيبر الصيور المدركية : التجلي الثاني

لما قال لمن قال أنا مؤمن حقا سميا حقيقية إيمانيأ سقيال كيأني أنظير إليى  بالح  سإن رسول الله 

أتى بكأني والرةيةعرش ربي بارزا س
(2)

. 

يُر ﴿: هذان القسمان محصوران بقول ربنا  صِ لَۡۡ ٱ مِيعُ  سَّ ل ٱ وَ  وَهُ ء    شََۡ ثۡلهِۦِ  مِ كَ يۡسَ  (3)﴾١١لَ
 ،

ي يحيد وي تنالير الحيواج  لهذا وجدنا الشيا الأكبر يجعل للحد الذا يفرضر الخيال بيأن الله 

سإذا حدده هذا التخيل والحص ي حد لر سبحانر يتقييد بير سطهيره عليم  "وي العقول لذا يقول الشيا

الخشية وهو الحجر الذا ذكرناه من تقييد الحيدود سطهير القليا إنميا هيو بالخشيية مين مثيل هيذا 

ء   ﴿ التشبير والتقييد إذ شََۡ هِۦِ  ثۡل مِ كَ سَ  يۡ (4)﴾لَ
جعل صاحا موسيوعة التصيوف ينقيل لنيا  وهو ما، 

التجليي اليذاتي  عنيد ابين عربيي هيو تجليي ": إجماع اهل الحقائص عليى نفيي التجليي اليذاتي بقولير

إذ إن تجليي الحيص ي يكيون إي في ، وفي كلتا الحالتين ي يقبلر أهل الحقيائص، الحص بذاتر في الأشياء

المظيياهر يسييمى ذاتييياً إذا أعطييى الكشيير بحقيقيية وهييو بتجلييير في ، صييور خلقيير ... في المظيياهر

                                                           

 ( 304/ 1صادر ) -( الفتوحا  المكية 1) 

( . والحديث في المعجم الكبير، الطبراني، تحقييص: حميدا بين عبيد 384/ 1صادر ) -( الفتوحا  المكية 2) 

 ( .3367، حديث )2/266، 2، قالقاهرة –المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 

 .11( الشورا: 3) 

 .11( الشورا: 4) 
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"الحقائص
(1)

. 

لكن كيير يطهير القليا نفسير مين الحيدود والت يير حاصيل مشياهد وهنيا نجيد أن الت ييرا  

الحاصلة عن قريص التجلي إنما هي من باب اختلاف النسيا وايعتبيارا  عليى الجنياب الإلهيي 

"والقادرة والخالقةوالعين واحدة والنسا مختلفة سهي العالمة من كذا 
(2)

. 

ويعلل لنيا الإميا  ال هاليي تليأ المسيألة مين خيلال شيرحر لطرييص السيلوب عين قرييص سكيرة 

ايتصال أو نظرية الفيض سيرا أن من مظاهر الرحمة الإلهية كون عالم الشهادة على موازنية عيالم 

كيان الشيىء  الملكو  سما من شيىء مين هيذا العيالم اي وهيو مثيال شيىء مين ذليأ العيالم وربميا

الواحد مثاي لأشياء من الملكو  وربما كيان للشيىء الواحيد مين الملكيو  أمثلية كثييرة   عيالم 

الشهادة وانما يكون مثاي اذا ماال نوعا من المماالة وقابقر نوعا من المطابقة مثال ذلأ أن كيان   

نييوار علييى ايرواح عييالم الملكييو  جييواهر نورانييية شييريفة عالييية يعييبر عنهييا بالملائكيية تفيييض اي

البشييرية ويجلهييا تسييمى أربابييا ويكييون الله رب ايربيياب كييذلأ ويكييون لهييا مراتييا   نورانيتهييا 

متفاوتر سبالحرا أن يكون مثالها من عالم الشهادة الشم  والقمر والكواكا
(3)

. 

سيتدرج سالأ الطريص من حجاب النف  إلى كونر كوكا أشرقت علير أنوار العبيادة سيتجليى 

ويؤكيد لنيا ، وقيد ي يتر سيلتيب  عليير نيوع التجليي، نور الكواكا سيقول هذا ربي ام ينتقل هكيذا لر

الإما  ال هالي على أن الخطأ الواق  في تفسير التجليا  نتيجية لعيد  رسيو  القيد  في المعقيوي  

وذلأ أن المتجلى يلتب  بالمتجلى سير كميا يلتيب  ليون ميا ييتراءا مين صيورة ملونير انطبعيت   

                                                           

 ( 297/ 4( موسوعة الكسنهان سيما اصطلص علير أهل العرسان )1) 

 ( .384/ 1صادر ) -الفتوحا  المكية ( 2) 

 (  483/ 8( إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علو  الدين )3) 
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المرآة بالمرآة سييظن انير ليون الميرآة وان تليأ الصيور صيورة الميرآة وهيهيا  سيان الميرآة   ذاتهيا 

يلون لها وشأنا قبول صور ايلوان على وجر يتخايل الى الناظرين الى ظاهر ايمور ان ذليأ هيو 

صورة المرآة سكذلأ القلا خال عن الصور   نفسر
(1)

 :... كما قيل

 )رق الهجييييييييياج وقيييييييييت الخمييييييييير

  
 ستشييييييييييياىا ستشييييييييييياكل ايمييييييييييير(

   
 كما نجد هذا عند ابن القييم حيين سيرق بيين الصيادقين العيارسين وعيرف الشيهود عنيدهم بأنير

ويرتفيي  بيير ، هييذا النييور يضييي  ظلميية القلييا(، نييور تجلييي معيياني الأسييماء الحسيينى علييى القلييا)

 .حجاب الكشر

والرياضة الشيرعية واليذكر المتيواق  العبادة الصحيحة "أما كير ينشأ هذا النور سإنر يرا أن 

وربميا قيوا ذليأ النيور حتيى يشياهد ، علير القلا واللسان يوجيا نيورا عليى قيدر قوتير وضيعفر

بالعيان سي لط سير ضعير العليم والتميييه بيين خصيائص الربوبيية ومقتضييا  العبوديية سيظنير نيور 

الحجاب عنر لتدكيدب  -  - ولو كشر، وهيها  ام هيها  نور الذا  ي يقو  لر شيء، الذا 

"العالم كلر كما تدكدب الجبل وسا  لما ظهر لر القدر اليسير من التجلي
(2)

. 

نر يشدد على أن السادة الصيوسية لهيم ألفياظهم الخاصية التيي يعتنيون ىيا لهيذا ينبير عليى أكما 

 القييارإ إذا وجييدهم يتحييداون عيين تجلييى الييذا  أو الصييفا  أو الأسعييال سيتييوهم المتييوهم أنييم

سيقيي  ميين يقيي  ميينهم في الشييطحا  ، يريييدون تجلييي حقيقيية الييذا  والصييفا  والأسعييال للعيييان

وارتفاع حجيا ، وإنما يشيرون إلى كمال المعرسة، والصادقون العارسون براء من ذلأ، والطاما 

 ال فلة والشأ والإعراض

                                                           

 (  483/ 8( إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علو  الدين )1) 

 .3/110( مدارج السالكين، ابن القيم، 2) 
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بيالوجود بيل يعنيى  كما أنر يركه على انائية الوجود وأن اشراق الأنوار الإلهية ي يعنيي تفردهيا

، بطلوع الشم  سإنا إذا قلعت انطم  نيور الكواكيا "التجلى والظهور على غيرها ويشبر ذلأ 

وإنمييا غطييى عليهييا نييور الشييم  سلييم يظهيير لهييا وجييود وهييي موجييودة في ، ولييم تعييد  الكواكييا

"أماكنها
(1)

. 

لنظريية التجليي عنيد الشييا الأكيبر لكننيا نلحيظ أنيا شكلت وحدة الوجود النتيجة المباشيرة 

محاقة بالرةية الإسلامية من ناحية لي  كمثلر شيء عن السادة الصيوسية مضياسًا إليهيا قييد التبحير 

 في المعقوي  كما أشار ال هالي لهذا وجدنا من يحمل عباراتهم الدالة على الوحيدة كقيول القائيل

وينقييل لنييا شيييخنا الشييعراني أن هييذا القييول علييى تقييدير ، يييدينوسييص هييذين الق( ي موجييود إي الله)

"أي كل شييء ميا خيلا الله باقيل"صحتر يعنى أنر ي موجود قائم بذاتر مستشهدًا بحديث 
(2)

ومين  

كانت حقيقتر كذلأ سهو إلى العد  أقرب إذ هو وجود مسبوق بعيد  وفي حيال وجيوده ميتردد بيين 

"وجود وعد  ي تخلص لأحد الطرسين
(3)

. 

كما انر ي موجود إي الله يحدث هذا عندما تتلاشى الكائنا  حيين شيهود الحيص بالقليا كميا 

                                                           

 .3/110( مدارج السالكين، ابن القيم، 1) 

أصيدق كلمية قالهيا الشياعر كلمية ": ، قال قال النبيي ة سيدنا أبي هريرة ( ورد  هذه اللفظة في رواي2) 

، وكياد أميية بين أبيي الصيلت أن يسيلم، صيحيص الإميا  البخيارا، "لبيد: أي كل شيء ما خيلا الله باقيل

 ( .6147، حديث )8/35

 33، 1/32بيرو ، لبنان،  ( اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، الإما  الشعراني، دار إحياء التراث،3) 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=تواصل معي 


 

 
1430 

"قال شيا الطائفة من شهد الحص لم ير الخلص
(1)

. 

(2)

تؤكد الرةية الصوسية على ان عملية التجلي ي تعلص لها بالذا  وأنا إنما تتم في أبصيار الرائيي 

"الحص منهه عن قيا  الت يير بر والتبديلسإن 
(3)

وعلى هيذا سيإن أعييان الصيور ي تنقليا سيإن ذليأ ، 

يؤدا إلى انقلاب الحقائص...ويتخيل من ي علم لر بالحقائص أن الأعيان انقلبت وميا انقلبيت ومين 

هنييا يعلييم تجلييى الحييص في القياميية في صييورة يتعييوذ أهييل الموقيير منهييا وينههييون الحييص عنهييا 

"يذون بالله منها وهو الحص ما هو غيرهويستع
(4)

. 

قضيية صيادقة مي  أن الله تعيالى وتقيدج وراء وعلى هذا تكون عمليية الإنكيار وت يير الصيور 

                                                           

العيالم، سيعيد  حيدوث دراسية قهيران في مدرسية حكمياء جانيا مين واستخدامها الوجود تجلي ( نظرية1) 

 .195 ، 2014، 11العربية، العدد  الجامعا  اتحاد نظرا توكلي، مجلة

)ب( هيو )ب(، وهيو  ( مبدأ الهوية هو قولنا: ما هو هو، وما لي  هو لي  هو، ويعبر عنر بالقانون التيالي:2) 

المثل الأعلى للأحكا  التحليلية، لأن هذه ايحكا  توجا أن يكون الموضوع والمحميول متسياويين. 

/ 1 ، )1994 -هيي  1414، بييرو  –المعجم الفلسفي، اليدكتور جمييل صيليبا، الشيركة العالميية للكتياب 

176. ) 

 ( .277/ 2صادر ) -( الفتوحا  المكية 3) 

( . ونص الحديث كما في البخارا إنا سيمعنا منادييا ينيادا: ليلحيص 277/ 2صادر ) -المكية ( الفتوحا  4) 

كل قو  بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا، قيال: سييأتيهم الجبيار في صيورة غيير صيورتر التيي رأوه سيهيا 

هيير بين ناصير أول مرة، سيقول: أنا ربكم، سيقولون: أنت ربنا. صحيص الإما  البخارا، تحقيص: محمد ز

 ( .7439(، حديث )130/ 9هي )1422، 1الناصر، دار قوق النجاة، ق
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"ذلأ وهو سبحانر في ذلأ التجلي باق على إقلاقر حتى عن قيد الإقلاق
(1)

. 

وصيلا  لمبيدأ وي يختص قانون الهوية بالتجلي الإلهي سقط بيل التمثيل الملائكيي أحيد الم 

تنقلا الحقيقة بالتمثل لهذا نبهوا أن الوهم ي ينصرف لكون تجسيد المليأ بمعنيى أن  هل، الهوية

يتكاار بعد ما كان جسما لطيفا تكاار الهيواء اللطيير غيميا كميا ظنير قيو  وي أنير تعيد  حقيقتير 

ويوجد شخص آخر وي أنر تنقلا حقيقتير إليى حقيقية أخيرا سيإن كيل ذليأ محيال بيل الجيواهر 

اا ﴿: وة الظهور بأا شخص أرادوا كما قال تعيالىالنورانية خصت بق اّٗ جَا حِ مۡ  ا هِِ ن و دُ ن  ا مِ تۡ  ذَ َ ٱتََّّ فَ
ا  ِي ّٗ و سَ ا  بشَََّٗ هََا  ل لَ  ثَّ مَ تَ فَ نَا  وحَ رُ هَا  لََِۡ ٓ إ نَا رسَۡلۡ

َ
أ (2)﴾١٧فَ

هُٰ ﴿: وكما قال تعيالى،  عَلۡنَ َ لََّّ مَلَكّٗٗ  هُٰ  عَلۡنَ جَ وَۡ  ل وَ
 ِ ب يلَۡ ا  مَّ م  هِ يۡ عَلَ نَا  سۡ بَ للََ وَ نَ رجَُلّٗٗ  و (3)﴾٩سُ

ويشبر الشيا الأكبر ذلأ بتعليص ارواحنيا بالأجسياد في ، 

العالم الظاهر وتعلص المعاني بالكتابة سالمعاني تنتقش في الذهن دسعة واحدة اميا ظهورهيا في الكتابية 

سعلى درجا 
(4)

. 

، إذا كانت صور التجليا  تابعة للمرئي وأنا لي  لها حقيقة محسوسية بيل متخيلية: والسؤال

الإنسيان ي بيد لير والأمر في نفسر على خلاف ما تشهده العين سأين نحن من قول السفسطائيين بأن 

                                                           

 –( تفسييير الألوسييي ح روح المعيياني، الألوسييي، تحقيييص: علييي عبييد البييارا عطييية، دار الكتييا العلمييية 1) 

 ( 263/ 2هي، ) 1415، 1بيرو ، ق

 .17( مريم: 2) 

 .9( الأنعا : 3) 

بييرو ،  –( ناية الإقدا  في علم الكلا ، الشهرستاني، تحقيص: أحمد سريد المهييدا، دار الكتيا العلميية 4) 

 ( 260، )ص: 1425/ 1ق
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من أن يقدر الأشياء بناء على خبرتر الفردية الخاصة بناء على أنر مقياج كل شيء
(1)

. 

وي يقييرب ميين هييذا المشييهد إي ": هنييا نجييد الشيييا الأكييبر يفييرق لنييا بييين الييرةيتين بقوليير

غير أن الفرق بيننا وبينهم إنم يقولون إن هذا كلر ي حقيقة لير ونحين ي نقيول بيذلأ  السوسسطائية

بل نقول إنر حقيقة سفارقنا جمي  الطوائر وواسقنا الله ورسولر بما أعلمناه مما هو وراء ما أشيهدناه 

"سعلمنا ما نشهد والشهود عناية من الله أعطاها إيانا نور اييمان الذا أنار الله بر
(2)

. 

وعلى هذا يمكننا القول بالتجلى لدا السادة الصوسية تاب  للينص القيرآني وأنيم إنميا حياولوا 

وض  تفسير لعلاقة الخالص بالمخلوق وعلاقة الذا  بالصفا  وأن كلامهم كلير دائير عليى اعتبيار 

التجلى أحد أشكال صفا  الفعل القائمة على اتصال الخيالص بيالمخلوق وأنيم بيالتجلي حياولوا 

حل معضلة اتصال الحادث بالقديم بل إنم تجاوزوا الأمر وحاولوا تفسير كاسية أشيكال الصيفا  

الأخرا وهو ما نلحظر من استخدا  نظرية التجلي في حل معضلة الكلا  الإلهي حيث سرقيوا بيين 

مراتا التنهي  والكلا  النفسيي في مرتبية اليذا  المجيردة عين الميادة سيارتف  الكيير بارتفاعهيا 

سمين ، لم يهل الله تعيالى متكلميا وموصيوسا بيالكلا  مين حييث تجليى ومين حييث ي« الحاصلس»

حيث تجلير في مظهر لكلامر كير وإذا شاء لم يتكلم بما اقتضياه مظهير تجليير سيكيون متكلميا بيلا 

كير كما كان ولم يهل...وأن الكلا  النفسي بالمعنى الثاني حروسر غير عارضة للصيو  في الحيص 

ير أنا في الحص كلما  غيبية مجردة عن المواد أصيلا إذ كيان الله تعيالى وليم يكين شييء والخلص غ

سكلما  الكلا  النفسي في جنابر تعيالى ، وفي الخلص كلما  مخيلة ذهنية سهي في مادة خيالية، غيره

                                                           

( الموسوعة الفلسفية المختصرة، أرمسون وج.أو، مجموعة مين المترجميين، مكتبية الأنجليو المصيرية، 1) 

 .232 ، ص1963

 . (277/ 2صادر ) -( الفتوحا  المكية 2) 
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كلما  حقيقية لكنها ألفاو حكمة وي يشترق اللفظ الحقيقي في كون الكلمية حقيقيية إذ قيد أقليص 

 .لفاروق الكلمة على أجهاء مقالتر المخيلةا

 وكثييرة الوجييود وهنيا نجييد أنفسيينا أمييا  وحييدة وجييود ولييي  وحييدة موجيود أو بييين وحييدة

الموجيودا  سموجيودة بانتسياىا لله  سيائر أما، وحده الله تختص الحقيقي صفة الموجود سالوجود

 .تعالى
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إذا كان الفكر الصوفي الإسلامي قد انطلص من محددا  الرةية الإسلامية القائمة عليى التنهيير 

سإن تجربتر محددة بتلأ الأس  الإسلامية لهذا نجده يحيدد التجلييا  والصيور الظياهرة بكونيا 

ناسيو  قيد تجليا  صفا  وأنا ي تقبل الت ير في الذا  سإن عقيدة التجسيد واتحاد اللاهيو  بال

سرض نفسر على التصوف المسيحي ي سيما ليدا المتصيوف الألمياني ايكهيار 
(1)

سفيي تفسييره   

يرا أنر قالميا أن الله هيو الكلمية والمخلوقيا  مخلوقية ( في البدء كان الكلمة) لبداية انجيل يوحنا

بالكلمة لذا سإن الله هو كل شيء في الوجود
(2)

. 

وهو اليروح والقيوة والحيويية القائمية ، بل هو الوجود ذاترسالله لي  موجودًا من الموجودا  

وىييذا المعنييى سييإن ، والعييالم في صيييرورتر هييو الإرادة الإلهييية، وأن الطبيعيية هييي الجسييد الله، سيهييا

                                                           

( هيو مين اليدومنيكيين الألمييان، تلقيى العليم بجامعيية بياري ، ايم علييم ىيا أوائيل القييرن، 1327–1260(  )1) 

وتولى في رهبنتر عدة مناصا كبيرة، وقبل وساتر بسنة أخذ  علير، وهو يعلم بكولونيا، اميان وعشيرون 

ما، وبعد وساتر بسينتين صيدر قضية مخالفة للدين، وأدانر أسقر المدينة المدينة بسببها، ساحتكم إلى رو

الحكم بتأييد الإدانة، لقولر بوحدة الوجود، وبنتيائج هيذا القيول في الفلسيفة واللاهيو ، كتيا باللاتينية 

على ما كان مألوسًا حينذاب ووعظ وكتا بالألمانية سكان مين أوائيل اليذين اسيتخدموا الل ية الدارجية في 

انييية، سلقييا بمنشيي  النثيير الألميياني وبييأبي الفلسييفة الييدين والفلسييفة، وقييد نشيير  عظاتيير وكتبيير الألم

كتياب »)وقد ضياع معظمير( يشيتمل الااية أقسيا ، الأول: « الكتاب الثلااى»الألمانية، من كتبر اللاتينية 

)تياريا « كتياب المسيائل»، والثياني: «في أن الوجود هو الله»يثبت سير نيفًا وألر قضية؛ أويها: « القضايا

 ( 179 ، ص2014 العصر الوسيط، يوسر كر ، مؤسسة هنداوا، الفلسفة الأوربية في

 .255 ، ص2002( تاريا الفلسفة، كوبلستون، ترجمة إما  عبد الفتاح، المجل  الأعلى للثقاسة، 2) 
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معرسة العالم هي معرسة الله
(1)

. 

هير ا بيين الله والعيالم لكنير تميييه قيائم عليى اتحياد بينهميا ووحيدة في المظوىذا وجيدنا تميييهً 

 الإلهي و اللاهو  والناسو .

شيكال التجلييا  الإلهيية والفنياء في المطليص مين خيلال أذه الوحدة تجعل العالم شكلًا من ه

سعينيي وعيين الله ؛ هيي نفي  العيين التيي ييراني ىيا الله، العين التيي أرا ىيا الله»وحدة الصفا  ف

"في الحاواحدة ، واحدة في المعرسة، واحدة في الرةية، وهي هي، واحدة
(2)

. 

لكن هذه الوحدة ليست وحدة تقتضي أن يصير المتصوف هو الله بل هيي كونير جيهءًا مين الله 

الذا كتبر ضد اتهامير « الدساع»في وهو ما يذكرنا بتمايه الطبيعتين م  اتحادهما ولهذا يرد ايكهار  

ذ عليى أنيا تعنيي ليو كانيت هيذه العبيارة سيوف تؤخي»: بالهرققة إلى الفقرة الأولى السابقة ويقول

ا إذا كان ينب ي أن تؤخذ على أنا تعني أناني أنا الله بوصيفي عضيوًا منير ، أناني أنا الله سذلأ كذب. أما

"سهي صادقة
(3)

. 

الههيد اليذا يمحيو الكثيرة هذه الوحيدة جعيل لهيا ايكهيار  وسييلة وسيبيلًا للوصيول وهيو 

مين حييث إنير ليي  ، القداسية وملكيو  الله الههيد حتيى في، الناشئة في النف  من تعلقها بالأشيياء

سإنيا ، وتيرب العبيادا  الخارجيية ورياضيا  التقشير، للإنسان الحاصل على الله أن ينهع إلى الله

                                                           

 ، 2014( الدين والعلمانية في سياق تاريخي، عهمي بشارة، المركه العربي للأبحياث ودراسية السياسيا ، 1) 

2/274. 

، نقيلًا عين 213، ص25 ، الموعظية رقيم 1941مايستر إيكهار ، ترجمة ر. ب. بلانكي، نيوييورب، عيا  ( 2) 

 .240 ، ص2023التصوف والفلسفة، ولتر ستي ، ترجمة إما  عبد الفتاح، مؤسسة هنداوا، 

 ، نقيلًا عين213، ص25 ، الموعظية رقيم 1941( مايستر إيكهار ، ترجمة ر. ب. بلانكي، نيوييورب، عيا  3) 

 .240 ، ص2023التصوف والفلسفة، ولتر ستي ، ترجمة إما  عبد الفتاح، مؤسسة هنداوا، 
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"ضرورية في مبدأ الأمر سقط حين تشرع النف  في إنكار ذاتها واينصراف عن الأشياء
(1)

. 

المعروسة عنيد الصيوسية جميعًيا غيير أنيا هنيا هذا الإنكار للذا  يترتا علير الوحدة الصوسية 

محددة بخلفية التثليث التي عبار ىا صوسية المسيحية عن أنفسهم
(2)

. 

وهو ما يجعل الرةية متطابقة في مجيال اينطيلاق والمقيدما  مختلفية في مجيال النتيائج سيالله 

رٌ في الموجيودا  عند ابن عربي موجود في الكائنا  على سبيل التجلي لكنر عنيد ايكهيار  حاضي

ولي  على سبيل التجلي وسص الرةية الإسلامية، على سبيل الدوا 
(3)

. 

والملاحظ على تليأ الرةيية نهوعهيا إليى الأسلاقونيية المحداية في تحدييدها لله بأنير البسييط 

بمعنى المحتياج إليى التعيين ي بمعنيى ال نيي عين اثخيرين وهيو ميا يعيد أحيد الفيروق الجوهريية 

اليرةيتين سعمليية التجسييد والظهيور والتعيين ضيرورية للإلير في الأسلاقونيية منقولية الأخرا بيين 

يمِي ي ، للتصوف المسيحي يوَ السا ءٌ وَهي ْ
غير أن الرةية الإسلامية محكومة بمحدداتها لَيَْ  كَمِثلْرِِ شَيي

وَ ﴿ :وقولر، الْبصَِيري    ِ للََّّ ٱ لََِ  ءُٓ إ رَا قَ فُ لۡ ٱ تُمُ  ن
َ

أ سُ  َّا لن ٱ هَا  يُّ
َ

أ يَٰٓ دُ ۞ ي مِ لَۡۡ ٱ نُِِّ  غَ لۡ ٱ وَ  هُ  ُ للََّّ : سورة ساقر) ﴾١٥ٱ

15). 
  

                                                           

 180( تاريا الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، يوسر كر ، ص1) 

. نقييلًا عيين 5 ، ص1954ج. ج. شييوليم، نيويييورب، عييا  ، تيييارا  تيييارا  رئيسييية في التصييوف اليهييودا( 2) 

 .193 ، ص2023، ترجمة إما  عبد الفتاح، مؤسسة هنداوا، التصوف والفلسفة، ولتر ستي 

عليى، بيدون،  سالص على((، إنموذجاً.  إيكهار  -( التصوف ايسلامي والتصوف المسيحي ))الحلاج 3) 

 .22ص

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=تواصل معي 


 
1437 

والصييلاة والسييلا  علييى سيييدنا محمييد وعلييى آليير ، الحمييد لله الييذا بنعمتيير تييتم الصييالحا 

 ،وبعد ،وصحبر ومن اتب  سنتر واقتفى أاره إلى يو  الدين

والمسيحية تبعًا لمفهو  النص اليديني ميا سإن وحدة المنطوق الديني لدا الرةيتين الإسلامية 

بييين تنهييير ووحييدة حسييا المعطيييا  الأساسييية لكييل دييين وذلييأ أن الرةييية ايسييلامية تييرا أن 

والتجلي في المظاهر وهو التجليي ، التجلي الذاتي ممنوع بلا خلاف بين أهل الحقائص في غير مظهر

وهميا تجليي : كيائن بيلا خيلاف والتجليي في المعقيوي ، في صيور المعتقيدا  كيائن بيلا خيلاف

 بينما الرةية المسيحية ترا إمكانية التجلي الذاتي بناء على مفهو  الوحدة لديهم.، ايعتبارا 

 : سضى البحث إلى عدة نتائجأوقد 

التجلي يعنى الظهور والوضوح لدا المدرستين الإسلامية والمسيحية غير أنر وضيوح  -1

 وصفا  في التجسد لدا المسيحية صفا  لدا المدرسة الإسلامية ووضوح ذا 

تطابص التأويلا  والتصورا  الدينيية مي  التصيورا  والتيأويلا  الذوقيية والحدسيية   -2

 لدا المدرستين مما يجعل كل مدرسة قائمة بذاتها

مما يبقى معر أاير الخيلاف وعليى هيذا سيإن  التشابر القائم بين المدرستين تشابر ظاهرا -3

محاولة اينتقال من التشابر إلى التطيابص المفضيي لوحيدة اليديان حتيى يتحقيص السيلا  

سيإن حميل نفي  الأسكيار غيير ، محاولة ساشيلة وذليأ أن السيلا  ي يتحقيص إي بالعيدل

خيوة مفضي للسلا  سكم وجدنا من بين أرباب الدين الواحد والمذها الواحيد بيل الأ

 الدينية والنسبية والبدنية من لم يتحقص بينهم السلا .  
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 .القرآن الكريم -1

 .السنة النبوية المطهرة -2

 .مراج  لبيان الرةية الإسلامية -3

 المجلي  الأعليى للثقاسية، ترجمية إميا  عبيد الفتياح، كوبلسيتون، تاريا الفلسيفة ،

2002.  

 دار الكتيا ، د. مجيدا باسيلو : تحقييص، الإميا  الماترييدا، تأويلا  أهيل السينة

  . 2005هي/   1426، 1ق، لبنان، بيرو  - العلمية

 ((، إيكهيار  . إنموذجياً  - الحيلاج)) التصوف ايسلامي والتصيوف المسييحي

 بدون.، على سالص على

 بدون. ، مكتبة نضة مصر، د محمد غلاب، التصوف المقارن 

 مؤسسيية هنييداوا، عبييد الفتيياحترجميية إمييا  ، ولييتر سييتي ، التصييوف والفلسييفة ،

2023.  

 بدون. ، بيرو   - دار الكتا العلمية، الكلاباذا، التعرف لمذها أهل التصوف 

 دار ، عليي عبيد البيارا عطيية: تحقييص، الألوسيي، تفسير الألوسي ح روح المعياني

 هي. 1415، 1ق، بيرو   - الكتا العلمية

 1ق، مؤسسة الرسالة، شاكر أحمد محمد: تحقيص، الإما  الطبرا، تفسير الطبرا ،

2000 .  

 مكتبية نيهار ، أسيعد محميد الطييا: تحقييص، ابين أبيي حياتم، تفسير القرآن العظييم

 هي. 1419 - 3ق، السعودية  - مصطفى الباز

  دار ، اليدكتورة هنيد شيلبي: تقيديم وتحقييص، يحي بن سلا ، تفسير يحيى بن سلا
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  . 2004هي/   1425، 1ق، لبنان  - بيرو ، الكتا العلمية

 الشيا : تحقيص، أبو الحسن النورا الصفاقسي، تقريا البعيد إلى جوهرة التوحيد

 1429 1ق، لبنيان  - مؤسسة المعارف للطباعة والنشير بييرو ، الحبيا بن قاهر

  .  2008 ي/ه

 المركه العربي للأبحاث ودراسة ، عهمي بشارة، الدين والعلمانية في سياق تاريخي

  .2014، السياسا 

 بدون. ، الشيا اللقاني، شرح جوهرة التوحيد 

 دار ، محميد زهيير بين ناصير الناصير: تحقييص، الإميا  البخيارا، صحيص البخيارا

 قوق النجاة.

 دار البشائر للطباعية والنشير ، عبد الكريم تتان، عون المريد لشرح جوهرة التوحيد

  . 1999 - يه 1419 2ق، والتوزي 

 دار ، د إبيراهيم السيامرائي، د مهيدا المخهوميي: تحقيص، الخليل بن أحمد، العين

 ومكتبة الهلال

 بدون.، بيرو -دار صادر، الشيا ابن عربي، الفتوحا  المكية 

 عييدنان درويييش: تحقيييص، الكليييا  معجييم في المصييطلحا  والفييروق الل وييية - 

 بيرو .  - مؤسسة الرسالة، محمد المصرا

  محمد المعتصم بالله : تحقيص، وإياب نستعينمدارج السالكين بين منازل إياب نعبد

 . 1996هي/   1416، 3ق، بيرو   - دار الكتاب العربي، الب دادا

 مصيطفى عبيد : تحقيص، الحاكم النيسابورا ابن البي ، المستدرب على الصحيحين

 .1990  - 1411، 1ق، بيرو   - دار الكتا العلمية، القادر عطا

  دار ، عاشيور بين يوسير، محميد إدريي : تحقييص، الربي  بن حبييا، مسند الربي
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 .1415، 1ق، بيرو   - مكتبة ايستقامة، الحكمة

 بيييرو   - الشييركة العالمييية للكتيياب، الييدكتور جميييل صييليبا، المعجييم الفلسييفي ،

  .1994هي/   1414

 مكتبة ابن تيمية، حمدا بن عبد المجيد السلفي: تحقيص، الطبراني، المعجم الكبير 

 .2ق، القاهرة  -

 هي. 1420 - 3ق، بيرو   - دار إحياء التراث العربي، الإما  الرازا، مفاتيص ال يا 

 الشيا عبيد الكيريم ، موسوعة الكسنهان سيما اصطلص علير أهل التصوف والعرسان

  . 2005هي/  ، 1426 بيرو  - دار آية، الكسنهان

 دراسية قهيران في مدرسية حكمياء جانيا مين واسيتخدامها الوجيود تجليي نظرية 

، 11العيدد ، العربيية الجامعيا  اتحياد مجلية، سعيد نظرا توكلي، العالم حدوث

2014.  

  دار ، أحمييد سريييد المهيييدا: تحقيييص، الشهرسييتاني، ناييية الإقييدا  في علييم الكييلا

 . 1425/ 1ق، بيرو   - الكتا العلمية

 الييتراثدار إحييياء ، الإمييا  الشييعراني، اليواقيييت والجييواهر في بيييان عقائييد الأكييابر ،

 لبنان.، بيرو 

 :مراج  لبيان الرةية المسيحية -4

 .الكتاب المقدج

  2014، مؤسسة هنداوا، يوسر كر ، تاريا الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط.  

 بدون.،  2016، د/جورج حبيا بابوا، تجلي ربنا ياسوع على جبل قابور 

 4ق، امبيا رويي ، البابيا شينودة الثاليث، التجلي وبعض التأملا  في عيد التجليي ،

1998. 
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 مؤسسيية هنييداوا، ترجميية إمييا  عبييد الفتيياح، ولييتر سييتي ، التصييوف والفلسييفة ،

2023.  

 1954عا  ، نيويورب، تيارا  ج. ج. شوليم، تيارا  رئيسية في التصوف اليهودا.  

 2015، مدرسة الإسكندرية، د/ مارب شنوده، دراسا  التجلي.  

 بدون.، و جبورأسبير(، التجسد) سر التدبير الإلهي 

 6ق، امبيا رويي ، البابيا شينودة الثاليث، اللاهيو  المقيارن) في الحوار اللاهيوتي ،

1996  . 

  1941عا  ، نيويورب، ترجمة ر. ب. بلانكي، مايستر إيكهار.  

 المركه القومي ، ترجمة كر  عباج، توماج ميرتون، مقدمة في التصوف المسيحي

  .2023، 1ق، للترجمة

  مكتبة ، مجموعة من المترجمين، أرمسون وج.أو، الفلسفية المختصرةالموسوعة

  .1963، الأنجلو المصرية
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